
الجيـش الجـزائري يعـود مـن جديـد ليقتحـم
المشهد السياسي في البلاد

, سبتمبر  | كتبه عبد الرحمن مكاوي

بعــد فــترة ركــود مؤقتــة، عــاد الجيــش الــوطني الشعــبي الجــزائري إلى الساحــة السياســية مــن جديــد
ليضطلع بالأدوار الأولى مستفيدا من مساهمته في تفكيك خلية لتهريب الكوكايين. ولكن، هل يعتبر

الفريق أحمد قايد صالح الضامن الوحيد لأي تغيير سياسي يمكن أن تشهده البلاد؟

ركود امتد لقرابة  شهرا

إلى حدود سنة ، كانت دائرة الاستعلام والأمن مسؤولة عن إدارة وتنظيم السلطة السياسية
والمالية في الجزائر. وتشكل هذه الدائرة جهاز المخابرات الجزائري، وهي تضم هيكلا مترامي الأطراف
يقــــوده الجــــنرال القــــوي محمد مــــدين، المعــــروف باســــم الجــــنرال توفيــــق. وبعــــد حــــل هــــذا الجهــــاز

ية. الاستخباراتي، باتت زمام السلطة في عهدة رئاسة الجمهور

اقتــداء بــالنموذج الســياسي الــذي طبقــه الملــك حســن الثــاني في المغــرب والرئيــس بــن علــي في تــونس،
 زاد الرئيس بوتفليقة صلاحيات وامتيازات المديرية العامة للأمن الوطني التي بلغ عدد عناصرها
يـــز صـــفوف عنـــاصر الـــدرك الـــوطني ليبلـــغ عـــدد عنـــاصره  ألـــف ألـــف عنصر، بالإضافـــة إلى تعز
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دركي. وتؤكد هذه الخطوة أن بوتفليقة يولي أهمية كبرى لقوات الأمن الداخلي على حساب الجيش،
في محاولة منه للحد من نفوذ العسكر داخل البلاد.

 منذ فترة حكم الشاذلي بن جديد، برزت في الجزائر فئة جديدة من البارونات مدعومة من مسؤولين
سامين في الدولة، وقد كانت متورطة في عدة عمليات تهريب، التي كانت تتم بعيدا عن رقابة الرئيس

السابق لدائرة الاستعلام والأمن.

تدل هذه المعطيات على أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري سيكون له
كلمة الفصل بشأن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة أو رئيس جديد يكون من

الحاشية العسكرية

مع تحويل مركز السلطة في قصر المرادية إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، طرأت تغييرات شاملة
ية واســعة ــروز طبقــة سياســية-مالية جديدة أسســت إمبراطور ــى المشهد الســياسي ماساهم في ب عل
يو دي جانيرو مرورابمرسيليا وفالنسيا وصولا إلى دبي. وقد اعتمد وأنشأت علاقات دولية تمتد من ر
سعيد بوتفليقة على رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد. ويبدو أن حداد، المحمي من قبل

. شقيق الرئيس، ينوي بدوره الترشح لخلافة الرئيس الجزائري في أفق سنة

لقد تسببت هذه العملية التي يمثلها شقيق الرئيس في تهميش الجيش، الذي يشكل الإطار الفعلي
يــــة. ولكــــن مــــن الواضــــح أن النفــــوذ الممنــــوح للجيــــش لم للنظــــام ومؤســــسات الدولــــة الجزائر

يكن يروق للجميع، وخير دليل على ذلك حالة انعدام الثقة التي تطغى على البلاد.

يب المخدرات جاءت في وقتها تفكيك خلية تهر

أعيــد خلــط الأوراق مــن جديــد بعــد أن لاحــت في الأفــق قضيــة كمــال الشيخــي، الملقــب “بــالجزار”
يـل والبـاراغواي. وخلال شهـر أيـار/ مـايو مـن سـنة يـد اللحـوم مـن البراز (البـوشي)، الـذي ينشـط في تور

، تم تفكيك خلية تهريب الكوكايين في ميناء وهران. 

إن هذه القضية متشعبة وتمتد فروعها إلى دوائر في السلطة، وقد تسبب التحقيق في فقدان عشرة
قضاة لمناصبهم إلى جانبالعديد من المسؤولين السامين؛ على غرار المدير العام للأمن الوطني اللواء
عبـد الغـني هامـل، وقائـد الـدرك الوطني اللـواء منـاد نوبـة. وقـد أدت هـذه الإقالات إلى فتـح الطريـق
أمام الجيش ليعود من جديد ويمسك بزمام الأمور على حساب هذين الجهازين الأمنيين، اللذين
عــول عليهمــا بوتفليقــة للحــد مــن نفــوذ العســكر. كمــا ســاهم ذلــك أيضــا في جعــل الجيش في مركــز
يــق قايــد صالــح مــن نفــوذه وأصبح يســيطر علــى قرابــة  بالمائــة مــن القــوة الســلطة، بينما عزز الفر

العامة في الجزائر.

اهتزت صورة الجيش بعد الهجوم الدامي الذي خلف قتلى في صفوف عناصر
من الجيش الوطني الشعبي بتاريخ  تموز/ يوليو في جبل بيسة



في الحقيقة، تدل هذه المعطيات على أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري سيكون له كلمة الفصل
ــة العســكرية. ومــن بين ــد يكــون مــن الحاشي ــة خامســة أو رئيــس جدي بشأن ترشــح بوتفليقــة لولاي
الأسماء التي تداولتها الإشاعات، رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، ورئيس الحكومة الحالي

أحمد أويحيى الذي لم يتردد في الكشف عن دوره “كرجل المهام القذرة”.

حتى يفتح الأبواب المغلقـة في وجـه الجيـش الـتي تعيق مسـاعيه للعـب الأدوار الأولى في الجـزائر، سـا
يــق علــي بــن علــي قائــدا للحــرس الجمهــوري، رئيــس أركــان الجيــش الجــزائري بتنصــيب كــل مــن الفر
يــق بشــير طرطــاق على رأس دائــرة الاســتعلام والأمــن وجهــاز التنســيق بين الأجهــزة الأمنيــة، والفر

بالإضافة إلى إنهاء مهام اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى في ولاية البليدة.

يئـة لكـن يبقـى السـؤال المطـروح حول مـا إذا كـان رئيـس هيئـة الأركـان سـيُقدم علـى اتخـاذ قـرارات جر
للإطاحة بحاشية بوتفليقة. إنهذا التساؤل يشغل بال السفارات الغربية والرأي العام الجزائري، الذي
ليــــس أمــــامه خيــــار ســــوى الاكتفــــاء بالمشاهدة. وتجــــدر الإشــــارة إلى أن قايــــد صالــــح لا يمكــــن أن
يعكس صــورة النظــام العســكري الجزائري مــن خلال لعــب دور “الرجــل صــاحب النفــوذ الــذي يخت
وراء ظل رجل سياسي”، ولكنه يعي جيدا أنه قادر على الاعتماد على “الذئاب الفتية” الطموحة التي

تتمتعبرؤية شاملة وواقعية للوضع الذي تمر به الجزائر حاليا.

لا يمكن لقايد صالح أن يقدم على أية خطوة دون أن يحصل على موافقة
النظام الجزائري بمختلف مكوناته، والقوى الأجنبية التي لديها مصالح هائلة

في الجزائر

كثر، نسوق أسماء “الثلاثي الصاعق” الذي يضم شخصيات لا تسلط عليهم هالة إعلامية للتوضيح أ
يـق يـق قايـد صالـح اللواء محمد يـونسي، ومسـتشار ديـوان الفر كـبيرة مقارنـة برئيسـهم، وهم سـكرتير الفر
+ قايد صالح اللواء جمال قروي، واللواء فاطمة بودواني المكلفة بالتعاون الدولي ضمن مجموعة
في مجـــال الدفاع، وتحظى بوداني بصـــفات المحلل الاستراتيجي الناجـــح بشهادة نظرائهـــا. يهتـــم هـــذا
الثلاثي الصـــاعق في الحـــاضر والمســـتقبل بتطوير الاستراتيجية العســـكرية والسياســـية للجزائر. ومـــن
المرجح أن يكون هذا الثلاثي هو من يهمس في أذن رئيس هيئة الأركان للقيام بترقيات داخلية واتخاذ

قرارات متعلقة بالقضايا السياسية الاستراتيجية.

جيش غير منيع

يــر يبــدو أن صــورة الجيــش المنيع مهــددة رغم الجهود الــتي يبذلهــا رئيــس أركــان الجيــش، ونــائب وز
الدفاع الجزائري قايد صالح، الرامية لترسيخ صورة مشرقة لدى الرأي العام الجزائري. وقد اهتزت
ــدامي الــذي خلــف قتلــى في صــفوف عنــاصر مــن الجيــش الــوطني صــورة الجيــش بعــد الهجــوم ال
الشعبي بتــاريخ  تمــوز/ يوليــو في جبــل بيســة، تحديــدا في القطــاع العســكري في ســكيكدة التــابع



للناحيـة العسـكرية الخامسـة. وخلال عمليـات التمشيـط، فقـد الجيـش الجـزائري قرابـة عشريـن مـن
جنوده إثر اشتباكه مع عناصر إرهابية. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل أربعة إرهابيين وحجز

الجيش الجزائري لترسانة عسكرية “هامة”، حسب ما أفادت به السلطات.

يبـدو محتـوى الرسالـة الـتي نقلهـا المعتـدون واضحا لرئيس هيئـة الأركـان، ومفادهـا أنـه غـير قـادر علـى
يــز احتــواء “مخلفــات الإرهــاب” ومكافحــة جميــع أنــواع التهريب. كما ســاهمت هــذه الحادثــة في تعز
موقف المعارضين لسيطرة الجيش، وزادت من حدةالانتقادات الصادرة عن أولئك الذين لم يتقبلوا
بعد إقالة الجنرال توفيق من رئاسة دائرة الاستعلام والأمن؛ وهو ما أضعفموقف الجيش الجزائري.

في الواقع، يعي الفريق قايد صالح جيدا أن كل هذه الانتقادات الموجهة للجيش لن يكون لها تأثير
أمام شغور منصب إدارةالسلطة. وربما مثلت الثغرة التي تركها بوتفليقة في منصبه بعد أن سافر إلى
جنيف لتلقي العلاج فرصة للقايد صالح لتعلم كيفية عدم إيلاء أهمية للانتقادات الموجهة للجيش
يــز مــن طــرف معارضيه. ويوجــد طريقتــان للتعامــل مــع الحالــة الصــحية المتــدهورة للرئيــس عبــد العز
بوتفليقـــــــة، أولهما تطبيق الفصـــــــل  مـــــــن الدســـــــتور الجـــــــزائري المتعلق بشغـــــــور منصـــــــب
يــة مــع تمتعــه الرئيس،وثانيهما تعــديل البرلمــان للدســتور لتســمية القايــد صالــح نائبــا لرئيــس الجمهور

بصلاحيات واسعة.

لا يمكن لقايد صالح أن يقدم على أية خطوة دون أن يحصل على موافقة النظام الجزائري بمختلف
يو آخــر، يمكــن “للذئــاب مكونــاته، والقــوى الأجنبيــة الــتي لــديها مصالــح هائلــة في الجــزائر. وفي ســينار
الفتية” أن تسبق الجميع إلى توجيه ضربة نوعية شبيهة بثورة القرنفل في البرتغال سنة . وفي
يو مغــاير، ربمــا تهتز الجــزائر علــى وقــع احتجــاج شعــبي واســع علــى الطريقــة التونســية، أي عــبر ســينار

شبكات التواصل الاجتماعي، وبذلك ستُخلط الأوراق السياسية من جديد.

المصدر: المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي
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